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 
 

 
 

 

بقلم:

عبد االله حاج أحمد/ أعمر بوعلالةد / 
الواديجامعة 

 
 

ئري، في نظم المسائل الفقهية؛ مم الكيين في مناطق الجنوب الجزا ا برع الفقهاء ا
ئد العلمية المتعلقة بأصول  ثاً فقهياً زاخراً يحمل في طياته مختلف الفوا ولد ترا

متكاملةنظريةطرحالعملهذاإنالقولالأحكام، وطريقة التطبيق؛ وربما جاز
الكيالفقهفيللفتوى .ا

دور فقهاء الجنوب الجزائري في تيسير «وعليه تأتي هذه الدراسة لتكشف عن
الكي من خلال النظم الفقهيحفظ مسائل ال وذلك من خلال محورين: . »فقه ا
ئري الممهدة يتناول الأول  الكي في مناطق الجنوب الجزا مسيرة انتشار وتمكن الفقه ا

لمنظومات الفقهية في مناطق مخصص لوالثاني .لاحقالظهور المنظومات الفقهية
الجنوب الجزائري بين المضمون والوظيفة.

فتاحية: الكلمات الم 
الكيالمذهب؛الفقه؛الجنوب الجزائري .الحفظالمنظومات الفقهية؛؛  ا
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Abstract:
Malikis Ulama of fiqh in southern Algeria excelled in

arrange of fiqh issues. Which generated a rich fiqh heritage that
carries with it various scientific benefits related to the
fundamentals of provisions and the method of their application;
Perhaps it may be said that this work put forward an integrated
theory of fatwa in Maliki fiqh.

Accordingly, this study comes to reveal "the role of the
Ulama al-fiqh in  the southern Algeria in facilitating the
preservation of issues of Maliki fiqh through fiqhia Poems ".

And this through two axes: The first deals with the spread
and empowerment of Maliki fiqh in the regions of southern
Algeria, which paved the way for the emergence of fiqh poems.
The second is dedicated to the  fiqh poems in the regions of
southern Algeria in terms of content and function
key words:

Southern Algeria; fiqh; The Maliki school; The  fiqh poems.





ئر إلى عهد الدولة الإدريسية  الكي في الجزا يرجع تاريخ وجود المذهب ا
) وهو تاريخ ظهور المذهب بالمغرب العربي عموماً، حيث شهد انتشار 172(

الكي به منحىً تصاعدياً دون غيره من المذاهب، كما تؤكده المق "دمة: المذهب ا
دلس، وإن كان يوجد  وأما مالك رحمه االله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأ



ــــ    ـــــــ2016/  ديسمبر1438) ـ ربيع الأول 02) ـ السنة (03العدد (ـــــــــ

عمر بوعلالة وأ.عبد الله الحاج أحمد. أــــــــــ دور فقھاء الجنوب الجزائري في تیسیر حفظ مسائل الفقھ 

91

ا أن رحلتهم كانت غالبا إلى  ِ في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل 
.)1("الحجاز، وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذٍ دار العلم

من جاء بكتاب الموطأِ إلى ) هو أول 183وكان علي بن زياد التونسي( ت 
دي كوكبة من العلماء  إفريقية، ثم انتشر المذهب في كامل المغرب العربي على أ

) وغيرهما ممن أخذوا 240ت) وسحنون ( 213( تمنهم أسد بن الفرات
ئر والمغرب وتونس. عنهما من علماء الجزا

الكي في مناطق الجنوب ولا شك أن التصور الأمثل لتوسع وانتشار المذهب ا
الكي إلى هذا  ئري، إنما ينطلق لا محالة من تصور مبدئي لدخول المذهب ا الجزا
الكي؛ وإن كان من العسير حصر إنتاج  ئر في الفقه ا الوطن وعطاء علماء الجزا
ئر عبر القرون في هذا المجال، فإنّ ذلك من باب المستحيل، وقد يكون  علماء الجزا

فِ في مجال الفقه خلال ما يقارب اثنا من الإدعاء أن نقول  هّ تمّ إحصاء كل ما أُ أ
ت  عشر قرنا؛ لأنّ الإنتاج غزير ومتنوع الأغراض، بين شروح للمختصرا

وحواشٍ ونوازل وقضايا وفرائض وموسوعات فقهية.
ت فقهية  ّفوا مختصرا واب الفقه ومسائله، وأ وقد كتب علماؤنا في جميع أ

ء من علماء المغرب أوأصبحت محلّ شرح ودراسة  المشرق، كالوغليسية سوا
للشيخ عبد الرحمن الوغليسي البجائي، ومختصر الشيخ عبد الرحمن الأخضري 
ف حول الموطأ  الفقهي، وأرجوزة التلمساني في الفرائض ...، وغيرها مما أُ

والمدونة وجامع الأمهات ومختصر خليل. 
الموطأ:- 1

ئر وهو المصدر الأول في الفقه ا الكي، والذين كتبوا عليه من أعيان الجزا
) من علماء مدينة المسيلة أو 402المعروف منهم: أحمد بن نصر الداودي (ت 

مدينة بسكرة، له باع طويل في الفقه والحديث. ترك عدة مؤلفات من بينها كتابين 
الكي وهما: لذياالأموالكتابفي الفقه لهما أهمية كبيرة في التراث الفقهي ا
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اليالنظامفيهبحث : والثانيوالمصارف،المواردحيثمنالإسلاميةللدولةا
: وسماهالأوسط،المغربفيظهوراالشروحأوائلمنيعدّ إذللموطأ،شرحه

ضاوشرحه. الموطأشرحفيالقاضي دي البُوني (تـ قبل الأسَ محمدبنمروانأ
كتاباً مشهوراً ":- تيب المدارك في كتابه تر- )، قال القاضي عياض فيه440

. "حسناً، رواه عنه الناس
و علي الأشيري (تـ  بعد  وكتب الأديب الكاتب حسن بن عبد االله بن حسن أ

) على الموطأ شرحا سماه: مجموع في غريب الموطأ، وللشيخ محمد بن عبد 569
ضا، ووضع ا625الحق الكوفي اليعفري (ت  يف في غريب الموطأ أ لشيخ ) تأ

ركان الراشدي فقيه مدينة تلمسان (ت  ) كتابا بحث فيه 868محمد بن الحسن أ
رجال الموطأ سماه: المشرع المهيأ في ضبط مشكل رجال الموطأ، وللشيخ الحسن 

و علي الشهير بالقيرواني (ت  ف الشيخ محمد 463ابن رشيق أ ه) شرح الموطأ، كما أ
ابه: جني الجنتين في فضل الليلتين في ه) كت781بن أحمد بن مرزوق الخطيب (ت 

.)2(بلاغات الموطأ
المدونة:- 2

الكي، ومرجع جميع الفقهاء في  وهي الأصل الثاني المعتمد في معرفة الفقه ا
نقل أقوال مالك وابن القاسم قديما وحديثا، ومصادر التراجم أشارت إلى أنّ من 

أبي القاسم المشدالي بين أهم الحواشي التي وضعت تكملة الشيخ محمد بن 
) التي وضعها على حاشية المدونة لأبي مهدي عيسى الوانوغي، 866البجائي (تـ

الهامّة التي لا تزال في عداد المخطوطات إذ لم الفقهيةوالتكملة من أهم المؤلفات 
، وقد انتهج المشدالي فيها -لأوقاف الليبيةتوجد منها نسخة بمكتبة ا- تحقق بعد 

نهجا مميزا جمع فيه بين الترجمة لبعض الأعلام والاعتناء بالمباحث اللغوية 
، وقد علق أحمد بابا التنبكتي عنها الفقهيةوالنحوية، ومناقشة بعض الإشكالات 

في غاية الحسن والتحقيق تدل على إمامته في "تاج قائلا:في كتابه كفاية المح
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ضا الشيخ عيسى بن مسعود المنجلاتي )3("العلوم ، وممن تعرض لشرح المدونة أ
) وهو من علماء بجاية وممنّ تصدر للقضاء بمصر، وكان يُدعى 743الزواوي (تـ

نس، بمالك الصغير لحفظه، وله مؤلفات جيدة منها اختصاره لجامع ابن يو
حها  ا ضا في الوثائق والمناسك، ومن شرُّ ضا- المدونة–وصنف أ مدينةقاضيأ

).877تـ(الحسناوييوسفبنسليمانبجاية
الجامع لأمهات الفقه:- 3

والمقصود به مختصر ابن الحاجب لأبي عمرو عثمان بن يونس المعروف بابن 
ائة السابعة عن الحاجب الملقب بجمال الدين، وقد دخل كتابه إلى بجا ية آخر ا

طريق الشيخ أبي على ناصر الدين الزواوي، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في 
ذلك،مختصرهونسخبمصرأصحابهعلىقرأ كانفإنّه…"مقدمته حيث قال:

و علي )4("…تلاميذهفيبجايةبقطروانتشربهفجاء ، ولقد رغب الشيخ أ
في بجاية حفظا وشرحا، ومنها انتقل إلى تونس الزواوي فيه، فأقبل عليه طلبته 

والمغرب.
و زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن الإمام  وممنّ تصدى لشرحه الشيخ أ

ئر والمغرب محمد بن محمد 743التلمساني (ت  )، وكتب عليه شيخ علماء الجزا
لام التونسي، وقد تتبّع وتعّقب فيها كثيرا على ابن عبد السطرراً ) 758المقري (تـ

) وسماها: الدرر القلائد 924جمع هذه الطرر الشيخ أحمد بن يحي الونشريسي (تـ
ئد. وغرر الطرر والفوا

جميعفيالباعبطولوالدانيالقاصيلهمشهدالذيالعلماءمنوالمقري
... كان معلوم القدر مشهور "طيب ابن مرزوق فقال:الخذلكلخصالفنون،

ضا "جة الإجتهاد في المذهب يختار الأقوال ويزيف...الذكر وصل در ، وشرحه أ
يفه إزالة الحاجب عن فروع 781الشيخ محمد بن أحمد بن مرزوق ( تـ ) وسمى تأ

) فقد انفرد 799ابن الحاجب، أمّا الشيخ محمد بن محمد اليحصبي التلمساني (تـ
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عبدالشيخوشرحهيباج،الدبمعرفته وله عليه شرح كما قال ابن فرحون في كتابه 
قاسمالشيخبتعليقةكذلكوحشاهضخمينسفرينفي) 870تـ(الثعالبيالرحمن

الذكرالسالفالمشدَاليمحمدالشيخأمّا،)854تـ(التلمسانيالعقبانيسعيدبن
ابن ه لكتاب البيان والتحصيل لابن رشد ومختصراختصاربينبالمزجقامفإنّه

اب ابن رشد على مسائل ابن الحاجب وجعله كالشرح له، وهو الحاجب، فرتب كت
يقع في أربعة أسفار، ولأحمد الونشريسي تعليق على مختصر ابن الحاجب ذكر 
هّ في ثلاثة أسفار جمع فأوعى، ورد باسم: القصد الواجب في معرفة  التنبكتي: أ

اصطلاح ابن الحاجب.
مختصر الشيخ خليل:- 4

الشيخطريقعنالعربيالمغربإلىإسحاقابنخليلالشيخمختصردخل
فيوالطلبةالعلماءبينأشاعهالذي) 818تـ(التلمسانيالفتوحبنعمربنمحمد

ئرعلماءويعدفاس،ثمّ أولاتلمسان علماءأوائلمنالتاسعالقرنمطلعالجزا
نبمحمدالشيخشرح: نذكرتصديا لشرح المختصر، ومن بين شروحهم المغرب

وشرحهوالرياسة،بالعلمالشهيرالزماننادرة) 842ت(الحفيدمرزوقبنأحمد
كتابهفيالحطابالشيخاعتمدهخليلمختصرشرحفيالنبيلالمنزع: يسمى

المغراوي زاغوبنمحمدبنأحمدالشيخوشرحهبه،وأشادالجليلمواهب
) عليه ثلاثة 857لزواوي (تـ)، وكتب الشيخ إبراهيم بن فايد ا845التلمساني (تـ

شروح، الأول هو: تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل، والثاني: تحفة 
ضا أحمد بن محمد المقري )5(المشتاق، والثالث سماه: فيض النيل . وشرحه أ

) وسماه: قطف المهتصر في أفنان المختصر، وكتب الشيخ مصطفى بن 1041(تـ
) حاشية على شرح التتائي على مختصر خليل المعروف: 1136عبد االله الرماصي (تـ

تقعوهيوالنبل،الجودةغايةفيبديعةأنهّاعليهااطلعمنوصفهابفتح الجليل،
حجميععندومعتمدةمجلدينفي ا نقلوقدوالمشارقة،منهمالمغاربةالمختصرشرَّ

"قال ابن السالك: ،الشيخ البناني الفاسي عنها كثيرا في حاشيته على شرح الزرقاني
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هّ واضع عينيه عليها  ضاً الشيخ الدردير في شرحه على "،كأ ونقل عنها أ
) أول من شرح مختصر 1212المختصر، ويعد الشيخ محمد بلعالم الزجلاوي (تـ

خليل في منطقة توات.
 

 

لفقه على علو منزلته في الفكر الإسلامي يوشك أن يبعث الكلل في أذهان إن ا
لمإذا،- والجزئياتالمسائلفيوتشعبالفروعفيخلافمنبهيختصا–الناس 
سيط العبارة، بتبمنهجهويعقلنمقصده،ويحددتقديمه،يحسنمنلهااللهيقيض

ا النظم أقرب المسالك إلى فقه وتوضيح الإشارة، فبرز أدباء الفقهاء الذين جعلو
الإمام مالك بالكلمة المقفاة الموزونة التي تستقر في العقل دونما عناء، ويحتضنها 

الذوق لحسن الدلالة والأداء، وذلك ما عرف في الفقه بلون الرجز. 
ئر كثيراُ من الفقهاء الذين نَـحَوْا هذا النحو وانتهجوا هذا  جبت الجزا لقد أ

الكي تسهيلاً على الراغبين في تحصيله. ثم إن الطبيعة النهج في تدوي ن الفقه ا
الصحراوية اقتضت نمط الشعر في حياة سكان الجنوب، فقام العديد من العلماء 
بإنشاء منظومات وأراجيز بغية استمالة نفوس الصغار والعامة لحلقات الدراسة، 

ولأجل تسهيل الحفظ إذ النظم أسهل للحفظ كما قيل:
مقـرب إدراكـه للفهـمفاعلم أن نظم العلموبعد 

وحفظه يدعوا إلى التبجيليشجع الطلاب للتحصيـل
بايبقى لـدى حفاظه أحقابا ويكثر الأجـور والثوا

ت الفقهية وقاموا بنظمها، وتدريسها في المدارس  فعمدوا إلى المختصرا
حاء البلاد، وعرفت تداو لاً وذيوعاً بين والجوامع والمحاضر والزوايا في شتى أ
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الناس الأمر الذي يحول دون أن نحيط في هذه العجالة بجميع الفقهاء في مناطق 
الجنوب الجزائري ممن هم على درجة عالية في هذا الفن، وهم كثيرون لا يتسع 
المقام لإحصائهم، ولذلك سنقتصر على ذكر نماذج من هذه المنظومات لا على 

على سبيل التمثيل والبيان لاتساع فضاء المدرسة سبيل الأفضلية والأهمية، وإنما 
الكية في الجنوب، وذلك كالأتي: ا

) 1133للشيخ سيدي البكري بن عبد الكريم بن امحمد(الأرجوزة البكرية:.1
، له العديد من التقييدات الفقهية 1092الذي تولي قضاء الجماعة في توات عام 

، يقول فيها:)6(المخطوطة
بْتُهَا  ْ ــــــــــــــــــــفيِ نَظْ بَوَّ بَا   ـــــــــــــــمِهَا أَ بَِّ ــــــــنَظْم***وَا ابَاـــــــــــــــبهِِ الأَلْبَ تُ ـــــــــــــــــاً أُ

آمَةِ علىَ الطُّلاَبِ *** جَنحَْتُ للإِِيجَازِ لاَ الإِسْهَابِ   خَوْفَ السَّ
مّري( .2 ) نظم 1160العبقري نظم سهو الأخضري: الشيخ محمد بن أبَّ المزَُّ

د قام الشيخ عبد االله بن فيه مؤلفه باب السهو من مختصر الشيخ الأخضري، و ق
محمد بن عبد الرحمان بن عمر التنيلاني بوضع شرح عليه حل مقفله وأوضح 
مشكله وبينَّ مسائله سماه: المورد العنبري بشرح العبقري، كما قام الشيخ مولاي 
أحمد الطاهري بشرحه شرحا حافلا، و لشتات مسائل السهو جامعاً في مؤلفه: 

.)7(لنظم المسمى بالعبقريالعقد الجوهري شرح على ا

للشيخ خليفة بن حسن القماري، في :جواهر الإكليل في نظم مختصر خليل.3
يفه عندما أصبح طاعناً في السن. وقد قام  ثمانية آلاف بيت. وكان قد فرغ من تأ

مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب "بشرحه الشيخ محمد باي بلعالم في مؤلفه: 
والسنة والإجماع الكفيل، شرح نظم الشيخ خليفة بن حسن السوفي على مختصر 

في عشرة مجلدات . "خليل جواهر الإكليل
ببلدة قمار ضاحية وادي سوف وعاش حياته العلمية متنقلاً بين ولد الشيخ
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صنَّـف في الفقه مسقط رأسه وبين بسكرة وسيدي عقبة وخنقة سيدي ناجي. 
يف عدة، منها: كتابه الكناش الذي جمع فيه مسائل فقهية هامة على  الكي تآ ا
شاكلة النوازل والفتاوى وقد قدره من رآه بثلاثمائة صفحة من الحجم الكبير، كما 

ف شرحاً على السنوسية ونَظَمَ الأجرومية ورسائل في بعض الفتاوى لم تطبع .)8(أ
)، الشخصية 1367خليل: للشيخ محمد بن بادي( نظم مهام من مختصر.4

ئر ومالي والنيجر، وإسمه  ء الكبرى التي تربط الجزا العلمية البارزة  في الصحرا
المختار بن محَمَد بن الشيخ المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي القرشي الفهري. 

الشعريةرسائلباليبعث–االلهرحمه–كان بارعاً في الشعر متقناً للنظم، فكان 
يقةالروضة: " تسمىأرجوزة: منهاجلبها؛يطولأقبليعلماءإلىوالمنظومات الأ

" نظم فيها المسالكأقرب" منظومة،"والعقيقةوالختانوالتسميالأضحيةفي
ى في الانتعال "،  مختصر الشيخ الدردير، أرجوزة: " مريح البال في حكم ما أ

.)9(بغية الشريف في علم الفرائض المنيف "أرجوزة في علم الفرائض: "
ضاً، نظم فيه رسالة ابن أبي زيد .5 نظم العزية: للشيخ محمد بن بادي أ

يقول فيه:)10(القيرواني الشهيرة
ً للمَلاَ *** ـى ـــــــــــلْتُهُ حُلَ ـــــــــــفَصُغْتُهُ جَعَ  لطَِالبِيِ العِلمِ وكَنْزا

انة لمِن به اعْتَنىعِلمَ الدّيَ ***فَجَاءَ نَظْماً حسناً بهِ اقْتَناَ 
يف الشيخ باي بن محمد عبد الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية:.6 تأ

م )، نظم فيه مؤلفه المقدمة 2009- م1930القادر بن محمد المختار بن  أحمد العالم ( 
الكي، ثم إن الناظم شرح نظمه  الكية لأبي الحسن ا العزية على مذهب السادة ا

ية سماه: السبائك الإبريزبة شرح على الجواهر الكنزية، ثم شفعه شرحا مفيدا للغا
به سماه: الاستدلال  وا ى فيه بأدلة الكتاب و السنة لكل باب من أ بشرح آخر أ

)11(.بالكتاب والسنة النبوية شرح على المقدمة العزية ونظمها الجواهر الكنزية
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يف الشيخ محم.7 ضاً، الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري: تأ د باي بلعالم أ
واب  ا رأى العبقري مقتصرا على باب السهو من مختصر الأخضري و بقيت الأ فإنه 
الأخرى منثورة قام بنظم المختصر كاملا من أوله إلى آخره بما في ذالك باب السهو ، 
ق  ثم إن الناظم قام بشرح نظمه شرحا موجزا يفيد المبتدئ ويذكر المنتهي سماه الإشرا

.)12(شرح الكوب الزهريالبدري
ضاً .8 الك في مذهب الإمام مالك: للشيخ محمد باي بلعالم أ فتح الرحيم ا

.)13(بيت2509نظم من 
يف الشيخ عبد الرحمان حفصي نظم فيه مؤلف متن .9 نظم إرشاد السالك: تأ

يف الشيخ ابن عسكر  إرشاد السالك في الفقه على مذهب الإمام مالك من تأ
البغدادي.
يف الشيخ أمحمد بن مصطفى الرقادي نظم مخ.10 تصر خليل : تأ

، وهو نظم سلس رائق حافظ على أغلب بناء المختصر، والكتاب لم )14(الكنتي
يكتمل بعد لا يزال الناظم يعمل فيه و قد بيض باب العبادات منه.

بعض الملامح العامة لمنهجية المنظومات الفقهية- 
الفقهي الضخم، التراثلناحفظتأنهاالمنظومات أنهاهذهيميزمالعل أهم

دقيقةمسائلالمطولات، وعلىفينجدهالاقدذخائر فقهيةعلىتوقفناكما أنها 
الفتوى،بهماأوالراجح،حكايةعلىيحرصونالناظمون الذينبهاالفقه يهتمفي

العمل، وغيرها من المميزات نذكر منها: بهجرىأو ما
ء وغير المتخصصين: فوظيفة تلكم المنظومات، أنها تقريب الفقه إلى الق.1 را

دائماً كانت تستجيب لحاجة ماسة في صياغة الفقه الإسلامي، وهي حاجة القراء 
إلى تقريب الفقه منهم بأسلوب سهل العبارة، واضح المعنى، يسير الاستظهار.

هذا المنهج عرفه الأسلاف وهم يعملون على تقريب الفقه الإسلامي لغير 
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و حامد الغزاليالم يصل في اجتهاده لتقريب - رحمه االله- تخصصين، فهذا الإمام أ
الفقه الإسلامي من المتفقهة إلى استعمال الرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمات 

في كتابة "الوجيز" ولولا إرادة التسهيل ما لجأ الإمام إلى الرموز والألوان.  
و محمد عبد االله بن ش اس يقسم كتابه " عقد الجواهر الثمينة في وهذا الإمام أ

فقه عالم المدينة " تقسيماً منهجياً بديعاً يعتمد إجمالاً على تقسيم الفقه إلى أربعة 
كتب: العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والجراحات. ثم يقسم كل كتاب إلى 
واب وكل باب إلى فصول. وهو منهج يؤهل الدارس لوعي المسائل الفقهية أ

المتناثرة وعياً جيداً 
وفكر آخرون من أعلام هذه الأمة في مناهج أخرى لتقريب الفقه من المتعلمين 
ف  فعمدوا إلى منهج الاختصار كصنيع الفقيه الكبير خليل بن إسحاق عندما أ

كتابه المختصر الذي يعتبر موسوعة فقهية متفردة 
مميزاتته للنظم: إناعتماد بحور الشعر السهلة والميسرة كالرجز، لطواعي.2
غالبا، الرجزيالطابعالشكليةالناحيةمنعليهايغلبالفقهيةالمنظوماتهذه

ويسرهسهولتهولعل،"الشعراءحمارالرجز"قيل:وقدالبحر،هذامنفجلها
وإيثارهركوبهإلىالنظَّامالفقهاءدفعالذيهووزنهعلىما جاءحفظوسرعة

ه، فضلاً عنماعلى ذلك فأن الأرجوزة بموسيقاها تشد القارئ إليها وتدعوه سوا
مّري قي مقدمة نظمه  ياتها. فهذا الشيخ محمد بن أبَّ المزَُّ لحفظها واستحضار أ

يصرح: 

بالعَبْقري في نظمِ سهْو الاخضريبـِرَجزٍ سمّيتهُ وهْوَ حري
روع الاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية: اللذين هما أصل الف.3

الفقهية لترسيخ ثقافة الاستشهاد بهما، وذلك منهج حسن ينبغي أن يربى الناشئة 
عليه؛ لأن الناس إنما هم مخاطبون بالوحي، ومن ذلك قول ابن بادي في مطلع 
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قصيدته:
ِ الذي حثَّ الورى ِ كلاً على الفقهِ بـلَوْلا نَفَرَا الحمَْد 

نا الفقه الشذيقال: عماد دينمـصلياً مسلماً على الذي
فٍ عَبَدْ وإنْ فقيهاً متورعاً أشَــد حرباً على الشيطان من أ

خيـر فـقهه في دينـه السامي النضيرْ وأن من يُرِدْ به الإ

ـةً ليَِنفِـرُواْ المْؤُْمِنُـونَ كَـانَ وَمَـا﴿فقوله: ( بلولا نفرا ) يشير به إلى قولـه تعـالى:  كَآفَّ
نهُْمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِننَفَرَ فَلَوْلاَ  هُـواْ طَآئِفَـةٌ مِّ يَتَفَقَّ ينِ وَليُِنـذِرُواْ فيِ لِّ رَجَعُـواْ إذَِاقَـوْمَهُمْ الـدِّ
].122[ التوبة: ﴾يحَْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إلَِيْهِمْ 

عن النبي وقوله: (وإنْ فقيهاً متورعاً....) تضمن ما جاء عن أبي هريرة 

ه قال:  بشيءٍ أفضل من دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ما عُبدِ االله«أ
ف عابد، ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه  من : « كذالك قول النبي ». أ

هه في الدين ».يرِد االله به خيراً يُفقِّ
وإحياءالمتقدمينلعلمتوثيقاتعتبرالمختصرةالفقهيةالمنظوماتهذهأن.4

المتخصصون،إلاالغبارعليهاينفضلااليومحتأصبالتيلكنوز مصنفاتهم
فقه منهااستقوا التيالمراجععلىيحيلوننظّامناوقليل ما هم:  فبعض

التيالأقوالأوالقولرجحوا الذينالفقهاءأحيانايسمونبلمنظوماتهم،
وكسرالاطلاعوسعةالمجدَ الفقهيبعضهميبلغمنظوماتهم وقدفيذكروها

الفقهاءأقوالوتركالآثار،صحاحالاعتماد علىدرجةإلىوالجمودليدالتقطوق
المعتبر،الدليلالناظم درجةفيذكرالإطلاع،ويعظمالإدراكيتسعوقدجانبا،
ضا،نادرهذاولكن الفقهاء أقوالعلىالجميع الاعتمادعلىالغالبةفالسمةأ
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تعديل.ولاترجيحغيرمنوحكايتها
لتسامح: فالتسامح والحكمة تقتضي عدم تأجيج الاختلافات ترسيخ روح ا.5

ن حمل الناس علي رأي الفقهية، ومن جهة أخرى عدم إلزام العامة برأي معينٍ؛ لأ
واحد ضيقا وحرجا، وديننا يسر، وشريعتنا سمحة، ولذلك كانت أكثر النصوص 

ر من بعبارة مجملة كلية مَرِنَة، تحتمل أكثر من معني، وتستوعب أكثمصوغة
ظرف، حتى تتسع لتعدّد الأفهام وتنوّع الآراء والاجتهادات، من ذلك قول 

الك، في معرض كلامه على الشيخ  محمد باي بلعالم في أرجوزته فتح الرحيم ا
ة القبض والسدل في الصلاة: مسأ

ءة لــدى إنصات تابع قرا جهرية والقبض حكمه بــدا
لدى الجماهير وسدل وردا الإمام وُجِـدفي بعض أقوال 

والعالم الكامل وهْوَ المنصف يفعل ما يشــا ولا يعنف
واب الفقه؛ إلا .6 التجدد المستمر فالمنظومات الفقهية وإن كانت مرتبة على أ
الفترة الزمنيةبخصوصيةمنظومةكلتتميز بتجدد مضمونها، حيث تمتازأنها 
الك، فيها. قال الشيخ محمد باي بلعالم في أرجوزظهرتالتي ته فتح الرحيم ا

بشأن ثبوت هلال رمضان:

 
 
 
 
 
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 

دور فقهاء الجنوب الجزائري في تيسير حفظ مسائل الفقه «تناول هذا البحث 
الكي من خلال النظم الفقهي نشاط علمي يهدف إلى "والمنظومات الفقهية: . »ا

سر من النثر في العلوق تقديم المواد التعليمية للطلبة في قالب النظم الذي هو أ
بوادرهاتظهرلمالمنظومات الفقهيةهذهأنالعلممع"بالذهن، وأقرب إلى الحفظ

الفقهاء والباحثين،جلإليهذهبماحسبالهجريالسابعالقرنفيإلا
لية،القرونفيينابيعهاوتفجرت بعدهما.وماوالعاشرالتاسعالقرنيعنيالموا

الكيين ئري، في نظم المسائل وقد برع الفقهاء ا في مناطق الجنوب الجزا
ئد العلمية المتعلقة  ثاً فقهياً زاخراً يحمل في طياته مختلف الفوا الفقهية؛ مما ولد ترا

نظريةطرحالعملهذاإنالقولبأصول الأحكام، وطريقة التطبيق؛ وربما جاز
الكيالفقهفيللفتوىمتكاملة .ا

هية بعدة خصائص هي:كما تميز منهج المنظومات الفق
الأحكامتقريرهيالغايةتقريب الفقه إلى القراء وغير المتخصصين.1

؛  المسلمينعامةإلىإيصالهاوتيسيرالشرعية
اعتماد بحور الشعر السهلة والميسرة كالرجز، لطواعيته للنظم؛.2
الاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛.3
يسمونبلفقه منظوماتهم،منهااستقوا التيالمراجععلىيحيلونأنهم.4

منظوماتهم وقدفيذكروهاالتيالأقوالأوالقولرجحوا الذينالفقهاءأحيانا
إلىوالجمودالتقليدطوقوكسرالاطلاعوسعةالمجدَ الفقهيبعضهميبلغ

الإدراكيتسعوقدجانبا،الفقهاءأقوالوتركالآثار،صحاحالاعتماد علىدرجة
المعتبر؛الدليلالناظم درجةفيذكرالاطلاع،ويعظم
ترسيخ روح التسامح: فالتسامح والحكمة تقتضي عدم تأجيج الاختلافات .5

ن حمل الناس علي رأي واحد الفقهية، ومن جهة أخرى عدم إلزام العامة برأي م؛ لأ
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ضيقا وحرجا، وديننا يسر، وشريعتنا سمحة، ولذلك كانت أكثر النصوص مصوغة
بارة مجملة كلية مَرِنَة، تحتمل أكثر من معني، وتستوعب أكثر من ظرف، حتى تتسع بع

؛لتعدّد الأفهام وتنوّع الآراء والاجتهادات
واب الفقه؛ إلا .6 التجدد المستمر فالمنظومات الفقهية  وإن كانت مرتبة على أ

التيالفترة الزمنيةبخصوصيةمنظومةكلأنها تتميز بتجدد مضمونها حيث تمتاز
فيها. ظهرت

خدمةفيأساسادوراالمنظوماتهذهلعبتفقدالمواصفاتهذهجانبإلى
الكي؛ حيثالفقه مختصربأسلوبالفقهاءأقوالوبسطتالمقصودقررتا

الكي.المذهبفيمن الراجححملت قافيتها كثيرا مبسط، ا
ه وصحبه وسلم تسليما كثير ا.وصلى االله على سيدنا محمد وعلى أ 

 

.  449م، ص1978/ 1398بيروت، دار الكتب العلمية، ، 4، طالمقدمةابن خلدون: - )1(
و 63-62م، ص1971، بيروت، منشورات الكتاب التجاري، 1، طأعلام الجزائرعادل نويهض: - )2(
140-153  .

، القاهرة، مكتبة 1، تح علي عمر، طكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجأحمد بابا التنبكتي: - )3(
، ص2م، ج2004الثقافة الدينية، 

ابن خلدون، المصدر السابق، ص- )4(
يف في الفقه والأصول في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين السابع عمار جيدل، - )5( ماط التأ أ

ئر، والتاسع الهجريين ، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، مخبر الشريعة، جامعة الجزا
.177-176لعدد الأول، صم،السنة الأولى، ا2004

الكيحمد، أجعفري - )6( –دراسة في الأعلام والموضوعات –جهود فقهاء توات في خدمة الفقه ا
الكي م، 2010جامعة أدرار، نوفمبر -تاريخ وأفاق  -أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر،  المذهب ا

.461ص
.462-461جعفري احمد، المرجع نفسه، ص- )7(
و - )8( ئر الثقافيالقاسم سعد االله: أ ، 2م، ج1998، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1، طتاريخ الجزا
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